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     مخاطبا التاريخ والقمة

 الملك يدعو إلى تجاوز الخلافات العربية ويعلن التبرع بمليار دولار �عمار غزة 

 صالح الفهيد -الكويت 

 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز تبرع المملكة 
بمبلغ  ١٠٠٠ مليون دولار لإعادة 

إعمار غزة.
كما أعلن باسم قادة العرب تجاوز 
الأخوة  بــاب  الخلاف وفتح  مرحلة 
العرب  لـــكـــل  ــــــوحــــــدة  وال الـــعـــربـــيـــة 
ومواجهة  تحفظ  أو  استثناء  دون 
كالبنيان  واحــــــدا  صــفــا  المــســتــقــبــل 
المرصوص مستشهدا بقوله تعالى 
وتذهب  فــتــفــشــلــوا  تـــنـــازعـــوا  «ولا 

ريحكم».
ألقاها أمس  التي  الكلمة  فــي  وأكــد 
القمة  أمـــــــام مـــؤتـــمـــر  الـــكـــويـــت  فــــي 

والتنموية  الاقــتــصــاديــة  الــعــربــيــة 
مع  التضامن  قمة   ) والاجــتــمــاعــيــة 
أن   ( غـــزة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
عــلــى إســرائــيــل أن تـــدرك أن الخيار 
لـــــن يكون  الـــــحـــــرب والــــــســــــلام  بـــــين 
مفتوحا  فــي كــل وقــت وأن مبادرة 
الـــــســـــلام الـــعـــربـــيـــة لـــــن تـــبـــقـــى على 
الطاولة إلى الأبد. وفيما يلي نص 

كلمة خادم الحرمين الشريفين:
 بسم الله الرحمن الرحيم.

 والحمد لله والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين.

الــــشــــيــــخ صباح  الــــســــمــــو  صــــاحــــب 
الأحمد الصباح أمير دولة الكويت 

الشقيقة رئيس القمة .
أيها الحضور الكرام .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنـــنـــا نـــأمـــل ومـــعـــنـــا شـــعـــوب الأمة 
الــعــربــيــة فــي نــتــائــج واضــحــة لهذه 
بمستقبل  تبشر  الاقتصادية  القمة 
من الأمن والرخاء للمواطن العربي 
 . الله  والمسلم في كل مكان إن شــاء 
أهميته  الاقتصاد مهما كانت  لكن 

نفسها  الحياة  يساوي  أن  يمكن  لا 
الــتــي لاتــطــيــب الحياة  الــكــرامــة  ولا 
بـــدونـــهـــا وقــــد شـــاهـــدنـــا فـــي الأيــــام 
ودامية  بـــشـــعـــة  مـــنـــاظـــر  المــــاضــــيــــة 
ومــــؤلمــــة ومـــــجـــــازر جـــمـــاعـــيـــة تنفذ 
تحت سمع العالم وبصره على يد 

إجرامية  عصابة 
لامــــــــــــــــكــــــــــــــــان فــــــي 
للرحمة  قــلــوبــهــا 
ولاتــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــوي 
ضـــــــــــلـــــــــــوعـــــــــــهـــــــــــا 
من  ذرة  عـــــــلـــــــى 

الإنسانية.
القتلة  نــســي  لــقــد 
يناصرهم  ومـــــن 
أن التوراة قالت .. 
إن العين بالعين . 

. ولم تقل التوراة . . إن العين بمدينة 
كاملة من العيون. إن على إسرائيل 
الحرب  بــــين  الـــخـــيـــار  أن  تــــــدرك  أن 
والــســلام لــن يكون مفتوحا فــي كل 
العربية  الــســلام  مـــبـــادرة  وقـــت وأن 
المــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة الــيــوم لن 

تبقى على الطاولة إلى الأبد.
أيــهــا الإخـــوة الــكــرام . . إنــنــا نحيي 
أبطالها  ونــــحــــيــــي  غـــــــزة  شــــــهــــــداء 
وصـــمـــودهـــا ونــحــيــي كـــل مـــن بذل 
جهده وفكره لوقف النزيف خاصة 
نــا فــي مــصــر بــقــيــادة أخينا  أشــقــاء
حسني  الـــــرئـــــيـــــس 
, وتقتضي  مــبــارك 
الأمــــــــانــــــــة هـــــنـــــا أن 
لأشقائنا  نـــــقـــــول 
الــفــلــســطــيــنــيــين إن 
فـــــرقـــــتـــــهـــــم أخــــطــــر 
من  قضيتهم  على 
إسرائيل  عـــــــــدوان 
بأن  وأذكـــــرهـــــم   .  .
الــلــه عــز وجــل ربط 
بالوحدة  الـــنـــصـــر 
مستذكراً  بالخلاف  الهزيمة  وربــط 
تــعــالــى  «واعتصموا  قــولــه  مــعــهــم 

بحبل الله جميعا ولا تفرقوا».
إخـــــوانـــــي قــــــادة الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة . . 
يجب أن أكــون صريحا صادقا مع 
نفسي ومعكم فأقول . . إن خلافاتنا 

فرقتنا  ـــــــــى  إل أدت  الــــســــيــــاســــيــــة 
وانــقــســامــنــا وشــتــات أمــرنــا وكانت 
الــــخــــلافــــات ومــــــازالــــــت عونا  هــــــذه 
للعدو الإسرائيلي الغادر ولكل من 
لتحقيق  العربي  الصف  شــق  يريد 
عـــلـــى حساب  الإقـــلـــيـــمـــيـــة  أهـــــدافـــــه 

وحدتنا وعزتنا وآمالنا.
إننا قادة الأمة العربية مسؤولون 
جــمــيــعــا عـــن الـــوهـــن الـــــذي أصاب 
وحدة موقفنا وعن الضعف الذي 
هـــــدد تــضــامــنــنــا , أقــــــول هـــــذا ولا 
أستثني أحدا منا لقد مضى الذي 
بالله جل  أناشدكم  والــيــوم  مضى 
جلاله ثم باسم الشهداء من أطفالنا 
ونـــســـائـــنـــا وشـــيـــوخـــنـــا فــــي غـــــزة , 
باسم الدم المسفوح ظلما وعدوانا 
المحتلة  فلسطين  فــي  أرضــنــا  على 
الــغــالــيــة , بــاســم الــكــرامــة والإبـــــاء , 
بــاســم شــعــوبــنــا الــتــي تــمــكــن منها 
نكون  أن  ونفسي  أناشدكم  اليأس 
وأن نسمو على  مــن جراحنا  أكبر 
خلافاتنا وأن نهزم ظنون أعدائنا 
بنا ونقف موقفا مشرفا يذكرنا به 

التاريخ وتفخر به أمتنا.
ومـــن هــنــا اســمــحــوا لــي أن أعلن 
تجاوزنا  أنــنــا  جميعا  باسمنا 
مــرحــلــة الـــخـــلاف وفــتــحــنــا باب 
الأخــــوة الــعــربــيــة والـــوحـــدة لكل 
تحفظ  أو  استثناء  دون  الــعــرب 
بإذن  المستقبل  ســنــواجــه  وأنــنــا 
الــــلــــه نـــابـــذيـــن خـــلافـــاتـــنـــا صفاً 
المرصوص  كـــالـــبـــنـــيـــان  واحــــــــداً 
«ولا  تعالى  بقوله  مستشهدين 
وتذهب  فـــتـــفـــشـــلـــوا  تـــــنـــــازعـــــوا 

ريحكم».
إخواني الكرام .. قبل أن أختم كلمتي 
هذه أعلن نيابة عن أشقائكم شعب 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عن 
ألــف مليون دولار مساهمة  تقديم 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج المـــقـــتـــرح مــــن هذه 
القمة لإعادة إعمار غزة مدركا في 
الــوقــت نفسه أن قــطــرة واحــــدة من 
كنوز  مــن  أغــلــى  الفلسطيني  الــــدم 

الأرض وما احتوت عليه.
الله  ورحــــــمــــــة  عـــلـــيـــكـــم  ـــــــســـــــلام  وال

وبركاته).     

خادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية في صورة جماعية قبل افتتاح قمة الكويت الاقتصادية أمس.                    (واس)
خادم الحرمين الشريفين في الجلسة الافتتاحية لقمة الكويت 

الاقتصادية.   (واس)

الخيار بين الحرب 

والسلام لن يكون 

مفتوحا إلى ا�بد

فرقة الفلسطينيين أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل وقطرة واحدة من الدم الفلسطيني أغلى من كنوز ا�رض

القتلة ومن يناصرهــم نسوا أن التـوراة قالـت إن العين بالعين وليسـت بمدينـة كامـلة من العـيون

 الشورى: الملك قدم النموذج 
للقيادة الحريصة على لمّ الشمل العربي 

 محمد الغامدي-الرياض 

الكلمة  أن  الــــــشــــــورى  مـــجـــلـــس   أكـــــــد 
الحرمين  ألقاها خادم  التي  الضافية 
الــشــريــفــين أمـــــام قــمــة الـــكـــويـــت أمس 
تــــســــيــــر عليه  الــــــــــذي  الــــنــــهــــج  تــــمــــثــــل 
الدائم  حرصها  في  الرشيدة  القيادة 
والمتواصل على وحدة الصف العربي 

والتئام شمله .
وقــال البيان الــصــادر عن المجلس إن  
المــلــك عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز  قدم 
في خطابه الشامل أنموذجا للقيادة 
التواصل  الــحــريــصــة عــلــى  الــحــكــيــمــة 

والالـــتـــفـــاف بـــين الـــعـــرب مــنــوهــا بما 
طرحه الملك المفدى من اتمام المصالحة 
العربية بين الأشقاء. كمانوه بإعلانه 

تبرع المملكة بألف مليون دولار .
وقـــال نــائــب رئــيــس المجلس د/ بندر 
الــحــرمــين الشريفين  حــجــار إن خـــادم 
كان له مواقف مؤثرة وايجابية  في 
كافة القضايا العربية وجاءت كلمته 
لتشير بوضوح إلى الجهد الداعم في 
العربي.  مؤكدا أن خطابه   الشمل  لم 
للمملكة  الــــــريــــــادي  الـــــــــدور  يـــعـــكـــس 
مستذكرا كلمة الملك فيصل رحمه الله 

في مؤتمر الخرطوم في الستينات .

الدكتور  المــــجــــلــــس  أعــــــضــــــاء  وأكـــــــــد 
عبدالعزيز العريعر والدكتور عايض 
الــردادي والدكتور محمد أبو حليقة 
والدكتور علي العنزي  ومحمد رضا 
نــصــر الـــلـــه و عــبــدالــلــه أبــومــلــحــه أن 
آمــال وطموحات  الملك عبدالله ترجم 
الـــــشـــــعـــــوب الــــعــــربــــيــــة فــــــي الـــــوقـــــوف 
مبادرته  أن  مـــؤكـــديـــن  واحــــــــدة   يـــــدا 
القمة  جـــــوهـــــر  تـــمـــثـــل  لـــلـــمـــصـــالـــحـــة 
العربية. وأضافوا أن خادم الحرمين 
الطريق  يفسح  ان  استطاع  الشريفين 
العربية لتصفية  أمــام كافة الأطــراف 

الخلافات وإعادة اللحمة العربية.   

     مبارك والصباح يدعوان إلى التمسك بالمبادرة العربية للسلام 
 صالح الفهيد -الكويت 

 دعــــت مــصــر والـــكـــويـــت فـــي افـــتـــتـــاح الــقــمــة العربية 
التمسك  إلــى ضـــرورة  الكويت  فــي  أمــس  الاقتصادية 
العربية فيما طالبت ســوريــا بدعم  الــســلام  بــمــبــادرة 
شرعيتها  فــي  التشكيك  وعــدم  الفلسطينية  المــقــاومــة 

واعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا.
وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في 
التي  للسلام  العربية  المــبــادرة  إن  الافتتاحية  كلمته 
اعتمدت وتكرر التأكيد عليها في عدة مؤتمرات قمة 

تمثل الأساس لموقفنا العربي الواضح.
 وتنص المبادرة على سلام عربي شامل مع اسرائيل 
مــقــابــل الانـــســـحـــاب مـــن الأراضـــــــي الــعــربــيــة المحتلة 
والتوصل إلى حل عادل وتفاوضي لقضية اللاجئين. 

وطالب بخطوات عملية لتثبيت وقف إطلاق النار في 
غزة وللتوصل الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
الفلسطيني. للشعب  المشروعة  الحقوق  أســاس  على 

المجتمع  مــع  العربية  الــجــهــود  بمواصلة  طــالــب  كما 
الـــقـــرار ١٨٦٠ بــمــا يؤدي  الـــدولـــي حــتــى يــتــم تطبيق 
الــــى انــســحــاب الـــقـــوات الاســرائــيــلــيــة مـــن قــطــاع غـــزة.

دولار  مليون  بــلاده ب٣٤  تبرع  الكويت  أمير  وأعلن 
لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
احتياجات  لتلبية  وذلـــك  (الأونــــــروا)،  الفلسطينيين 
الــســيــاســة عن  الـــى فــصــل  الــشــعــب الفلسطيني. ودعـــا 

الاقتصاد.
من جهته جدد الرئيس المصري حسني مبارك التأكيد 
على التمسك بالمبادرة العربية للسلام.وقال اقترحنا 
السبع سنوات وقد  مبادرة عربية للسلام منذ قرابة 

الــتــجــاوب والتعامل معها وأن  يتم  الــوقــت لأن  حــان 
تؤخذ من قبل إسرائيل والقوى الدولية الكبرى على 
محمل الجد. وأضاف أن مأساة غزة استغلت من أجل 

اختراق العالم العربي.
وأعــــرب عــن أســفــه أن يــســمــح بــاســتــغــلال مــأســاة غزة 
لاخـــتـــراق عــالمــنــا الــعــربــي بــقــوى مـــن خـــارجـــه تتطلع 
للهيمنة وبسط النفوذ وتتاجر بأرواح الفلسطينيين 
ليست  العربية  العربية  العلاقات  أن  وأكــد  ودمائهم. 
في أحسن أحوالها مشيرا إلــى أنــه لا مجال في هذه 
الــعــلاقــات لــلالــتــواء والــتــطــاول ولا مــجــال للتخوين 
وسوء القول والفعل والتصرف وكأننا نعود بعالمنا 

العربي إلى الوراء.
وقـــال إنــه مــن المــؤســف أن يعمل البعض إلــى تقسيم 
اعــتــدال ودول ممانعة متسائلا هل  إلــى دول  الــعــرب 

هي عــودة إلــى جبهة الرفض خــلال سبعينات القرن 
لتحقيق  أن مصر ستواصل جهودها  الماضي؟.واكد 
والفصائل  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  بــــين  المـــصـــالـــحـــة 
فبدونها لــن يتحقق اســتــقــرار غــزة ولا إعــمــارهــا ولا 
الإنـــهـــاء الــتــام لــحــصــارهــا. وأضــــاف ســنــبــذل فــي تلك 
الخير  فــإن تحققت فهو  (المصالحة) كل جهد ممكن 
لشعب فلسطين وقضيته وإن لم تتجاوب الفصائل مع 
جهودنا فسنقول لهم إن الله يساعد الذين يساعدون 
أنفسهم.  في المقابل، دعا الرئيس السوري بشار الأسد 
إلى دعم المقاومة الفلسطينية بشكل صريح. ورفض 
فــي وطنيتها وشرعيتها  التشكيك  مــن شــأنــه  مــا  كــل 
تتبنى  أن  القمة  على  الأســد  اقترح  إضعافها.كما  أو 
الإرهابي  بالكيان  الصهيوني  الكيان  رسميا وصف 

خصوصا بعد الحرب في غزة.     

 جاسر الجاسر  �

  مامن ثقافة تحتفي بالكلمة وتمتهنها 
فــي الــوقــت ذاتــه ســوى الثقافة العربية، 
وتحتفي  الـــلـــفـــظـــي،  الــــتــــلاعــــب  تـــمـــجـــد 
كل  وتنبذ  للهجاء،  وتــطــرب  بــالمــواربــة، 
قيمة أو موقف فداء، كلمة طويلة متزينة 
كان  وإن  حتى  والمترادفات  بالمحسنات 

ثمن النشوة حربا وقطيعة ودمارا.
الثقافة العربية تتغنى بقيم الفروسية والنبل والشهامة، وتضيق 
دواوينها عن عبارات الفخر والشجاعة دون أن يكتسب القول لحما 

كأنما تتستر على فعلها بالإضاءات اللفظية.
تجافت الثقافة العربية مع العربة والعجلة حتى لا تفقد الرؤوس 
اهتزازاتها الطربة للقول الجميل المتناغم مع تهادي الجمل وخبب 

الفرس، ما أفرز تشتتها، وكثرة دويلاتها، وتسارع انهياراتها.
للمشهد العربي صورة واحدة تتكرر تفاصيلها منذ الخمسينات 
سكارى  في جماهير  طــوالا  ساعات  يخطب  مفوه  زعيم  الميلادية: 
تتغذى على إطفاء أقرب العيون إليها، وتنمو بالضغينة والكراهية 
والاحــتــقــار، ولا يحميها مــن الانــهــيــار ســوى تدمير أقــرب العروق 
الكراهية  مــن  ملفات  لــهــا؛  مشابهة  الأكــثــر  المــلامــح  وتشويه  إليها، 
ضحاياها  انتقامية  اعــتــقــالات  متبادلة؛  تخوينات  دوريـــا،  تفتح 
سياح عابرون؛ أرزاق تقطع ترسيخا للموقف السياسي، وبرهانا 

على نصاعته وعروبيته وتعبيره عن الجماهير.
القمم العربية صورة درامية متجددة وشبه محفوظة لهذه الحالة 
المــزمــنــة، وتــقــدم مــشــهــدا حــيــا ومــغــريــا لــوســائــل الإعــــلام عــن حجم 
المــرارات والعداوات، كما تكون دعوة مفتوحة لكل إعلام محلي أن 

يلغ في الخصوم المفترضين ما شاء له إخلاصه وحماسه.
قــمــة الــكــويــت لـــم تــكــن ـ افــتــراضــيــا ـ ســـوى حــلــقــة مــوجــعــة فـــي هذا 
المــســلــســل الــطــويــل خــصــوصــا أن طــلائــعــهــا حــمــلــت نـــذر الــشــر بما 
سبقها من رسائل وإشــارات لالبس في وضوحها لكثرة تكرارها، 
ولعلها أجهضت بما سبقها في الدوحة ثم وقف إطلاق النار، فلم 
يبق لها سوى ميدان الكلام الطويل لتنال سهامه المستهدفين وإن 

صالحوا.
عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز لــيــس عــربــيــا بمعنى الانــقــيــاد للصورة 
الساكنة، وإعادة المشهد التقليدي بل أعلن ولادة جيل عربي جديد 
يحتفظ بجمال وعذوبة اللغة التي لا تتلبسها الحياة من العنف 
تعاطفا  الــصــادق  والمــوقــف  البناء،  بالفعل  بــل  والتشفي،  والهجاء 
ونصرة، والرؤية ذات السمات الإنسانية المنفتحة على ثقافة كونية 

وإن استندت، كليا، إلى جذورها الثابتة الأصيلة.
لم يعد الملك عبد الله بن عبد العزيز يرخي حبال آخــر حــرف من 
كلمته حتى مدها حبلا تصالحيا متينا جاء بردا وسلاما على نار 
اطفأت عيونا عربية لم تصلها إسرائيل، فهزم ظنون اعدائه، وأقام 
بنيانا مرصوصا لا يتخلخل ما حافظت لبناته على بقاء ريحها.

عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز جــاء إلــى قمة الــكــويــت وبــعــض الشعوب 
تتساءل عن ما سيكشف عنه، لأنــه ثبت على موقفه المخلص ولم 
يستدرجه صخب الشارع المستثار، وأمضى وقته في بناء الصف 
العربي، فجمع الخصوم والمفترقين مبتدئا بنفسه وداعيا إخوانه، 
فلم تنجح القمة فقط ولكن نجح الملك عبد الله بن عبد العزيز إذ 
أخرجها من بئر الضياع إلى درب الخضرة وبقي الــدور على كل 

زارع وأرضه.
أن يتسنم  الــثــابــت قبل  مــن موقفه  انطلق  الــلــه  المــلــك عبد  مــا فعله 
مناصب الدولة العليا، بأن العرب يجب أن يتساموا على خلافاتهم، 
ويوحدوا صفوفهم، ولعل بعض السعوديين والعرب كانوا يجدون 
في خطاباته وكلماته نفسا قوميا لافتا، إلا أن الأيام اظهرت أن هذه 
القومية هي النبتة النقية التي لم تلوثها الإيدلوجيا، ولم تلطخها 
بما  عربية صرفة مهجوسة  الــواقــع  أرض  على  فجاءت  التبدلات، 
السبل. وكشف  تباينت  العرب، غيورة على صالحهم مهما  يمس 
المسؤولية، والقدرة  شخصيا، عن جــرأة أخلاقية عالية في تحمل 
على المــبــادرة، مــؤكــدا أن الــتــاريــخ لا يصنع الــرجــال بــل هــو بعض 

مفرداتهم.
الأمان  بر  إلــى  الله  الكويت وعبد  قــادة  الكويت سفينة قادها  قمة 
والشقاق  الــخــلاف  شهوة  أن  أم  الطمأنينة  إلــى  ركابها  يركن  فهل 

تبقى هي الأطغى؟
� كاتب واعلامي 

 من يحمي مدن العيون؟ 

الملك في حديث مع أمير قطر والرئيس السوري في مقر إقامته في الكويت أمس.   (واس)

aalsalehh
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